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) دليل الأوقاف الفردية (



أ. المقدمات
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 فــي دفــع أنــواع البــاء 
ً
 عجيبــا

ً
قــال ابــن القيــم رحمــه الله: »فــإن للصدقــة تأثيــرا

ولــو كانــت مــن فاجــر أو مــن ظالــم بــل مــن كافــر، فــإن الله تعالــى يدفــع بهــا عنــه 

 من البلاء، وهذا أمر معلوم عند الناس خاصتهم وعامتهم، وأهل 
ً
أنواعا

الأرض كلهــم مقــرون بــه لأنهــم جربــوه«.   الوابــل الصيّــب مــن الكلــم الطيــب ص31
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أ. المقدمات

الحمد الله رب العالين، والصلاة والســام على إمام المرســلين؛ نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 

أمــا بعــد:

 
ً
     فقــد اطلعــت علــى الدليــل الإرشــادي للأوقــاف الــذي أعــده )مركــز اســتثمار المســتقبل( فألفيتــه دليــا

 وفقهــه فــي 
ً
 بالنصــح والتوجيــه، والدلالــة والإرشــاد لمــن أراد الله بــه خيــرا

ً
 لمقوماتــه، مطعّمــا

ً
 مســتوفيا

ً
مفيــدا

 
ً
 يشــهد لــه بالخيــر فــي الدنيــا والآخــرة،  راجيــا

ً
الديــن وأنــار بصيرتــه؛ ليجعــل لــه صدقــة جاريــة، فيوقــف وقفــا

ابِلَ 
َ
 سَــبْعَ سَــن

ْ
ــت

َ
نبَت

َ
ــةٍ أ ــلِ حَبَّ

َ
مَث

َ
ــهِ ك

َّ
هُــمْ فِــي سَــبِيلِ الل

َ
مْوَال

َ
 أ

َ
ــون

ُ
ذِيــنَ يُنفِق

َّ
ــلُ ال

َ
موعــود الله ســبحانه وتعالــى: )مَث

ــهُ وَاسِــعٌ عَلِيــمٌ(، وقولــه صلى الله عليه وسلم: »إن الله يقبــل الصدقــة 
َّ
ــاءُۗ  وَالل

َ
ــن يَش

َ
 لِ

ُ
اعِــف

َ
ــهُ يُض

َّ
ــةٍۗ  وَالل  حَبَّ

ُ
ــة

َ
ائ ةٍ مِّ

َ
لِّ سُــنبُل

ُ
فِــي ك

حُد، وتصديق ذلك في 
ُ
ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهره، حتى إن اللقمة لتصير مثل أ

ابُ  ــوَّ
َّ
ــهَ هُــوَ الت

َّ
نَّ الل

َ
ــاتِ وَأ

َ
دَق  الصَّ

ُ
ــذ

ُ
خ

ْ
 عَــنْ عِبَــادِهِ وَيَأ

َ
وْبَــة

َّ
بَــلُ الت

ْ
ــهَ هُــوَ يَق

َّ
نَّ الل

َ
مُــوا أ

َ
ــمْ يَعْل

َ
ل
َ
كتــاب الله عــز وجــل: )أ

ــهُ إِلا مِــنْ 
ُ
ــهُ عَمَل

ْ
ــعَ عَن

َ
ط

َ
ق

ْ
 ان

ُ
سَــان

ْ
 الِإن

َ
ا مَــات

َ
حِيــمُ(« رواه الترمــذي بإســناد حســن صحيــح، وقــال صلى الله عليه وسلم: »إِذ الرَّ

 مــن 
ً
ــهُ« ]رواه مســلم[، والوقــف قطعــا

َ
ــدٍ صَالِــحٍ يَدْعُــو ل

َ
وْ وَل

َ
ــعُ بِــهِ، أ

َ
ف

َ
ت
ْ
ــمٍ يُن

ْ
وْ عِل

َ
ــةٍ جَارِيَــةٍ، أ

َ
لاثــةٍ؛ إلا مِــنْ صَدَق

َ
ث

.
ً
 نافعــا

ً
 حقيقــا

ً
 مســتقبليا

ً
الصدقــات الجاريــة، فــإذا قبلــه الله جــل جلالــه كان اســتثمارا

     وإننــي إذ أشــكر الإخــوة الكــرام فــي مركــز اســتثمار المســتقبل علــى هــذا الجهــد الرائــع؛ أو�صــي نف�ســي 

 
ً
 محيطــا

ً
 عامــا

ً
 بتقــوى الله تعالــى وطاعتــه، والحــرص علــى نفــع الأمــه المســلمة نفعــا

ً
وأخوانــي المســلمين جميعــا

بأنفســهم وذرياتهــم وإخوانهــم المســلمين فــي مشــارق الأرض ومغاربهــا.

     وأو�صــي الحكومــات فــي البلــدان الإســامية بتوحيــد أنظمــة الأوقــاف وإعانــة الواقفيــن علــى ذلــك، 

وحمايــة أوقــاف المؤمنيــن والدفــاع عنهــا فــي كل مــكان، وتســهيل إجــراءات الأوقــاف بمــا يكفــل تحقيــق التوحيــد 

ورعاية مصالح المسلمين، وإحياء مساجدهم وعمارتها بطاعة الله سبحانه وتعالى، وتشجيع المسلمين على 

الأوقــاف ودعوتهــم إليهــا.

     وإننــي مــن هــذا المنبــر المبــارك أدعــو جميــع المســلمين فــي مشــارق الأرض ومغاربهــا إلــى تقــوى الله عــز وجــل 

ــراح المخــاوف التــي 
ّ
وتوحيــده وإخــاص العبــادة لــه، والمســارعة إلــى الأوقــاف والتــوكل علــى الله عــز وجــل، واط

يجعلهــا الشــيطان عراقيــل فــي طريــق الفــاح والســعادة، يصــد بهــا عــن ســبيل الله، وليعلمــوا أن الله ســبحانه 

وتعالــى حافــظ أوقافهــم فــي الآخــرة مهمــا عــرض لهــا؛ فــالله ســبحانه لا يضيــع أجــر المحســنين، وينبغــي للإنســان 

ألا يتقــال الصدقــة التــي يتقــرب بهــا إلــى ربــه عــز وجــل؛ فربمــا درهــمٌ يــزن قناطيــر مقنطــرة مــن الذهــب والفضــة 
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 أو كانت المشــاركة 
ً
والله ســبحانه يعلم ذلك والعبد الفقير لا يشــعر به، والمشــاركة في الوقف وإن كان صغيرا

 
َ

ــوَىٰۖ  وَل
ْ
ق

َّ
بِــرِّ وَالت

ْ
ــى ال

َ
ــوا عَل

ُ
عَاوَن

َ
ضئيلــة فــي نظــر المشــارك؛ فإنهــا ذات أثــر يتحقــق معهــا قولــه ســبحانه وتعالــى: )وَت

عُــدْوَانِ(، وهــو منهــج النبــي الكريــم صلى الله عليه وسلم مــع أصحابــه المكرميــن حين يدعوهم للصدقات؛ 
ْ
ــمِ وَال

ْ
ث ِ

ْ
ــى ال

َ
ــوا عَل

ُ
عَاوَن

َ
ت

فيأتي كل واحد منهم بما يقدر عليه؛ فيتهلل وجهه صلى الله عليه وسلم كالقمر حين تجتمع تلك الصدقات وتؤتي أكلها بإذن 

الله ربها، فرحم الله من سارع إلى مغفرة من ربه وجنة عرضها السماوات والأرض، وبار الله له في ماله وخلفه 

 فيما أنفق، وتقبل منه صدقاته، والحمد الله رب العالين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
ً
خيرا

وصحبــه أجمعيــن. 

    وكتبه الفقير إلى عفو ربه 

إبراهيم بن صالح الخضيري 

رئيس استئناف والمفتش القضائي في المجلس الأعلى للقضاء
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أ. المقدمات

تمهيد:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، 

أما بعد: 

فإن الدنيا مزرعة الآخرة، وهي دار التكليف والعمل، وقد شبّهت الدنيا برجل رأى في منامه ما يحب 

وما يكره، فبينما هو كذلك انتبه من نومه فإذا ليس في يديه �شيء مما رأى، فالدنيا كحكم ماضٍ وظلٍّ 

رَارِ  ﴾ ]غافر: 39[. 
َ
ق

ْ
 هِيَ دَارُ ال

َ
خِرَة

ْ
اعٌ وَإِنَّ ال

َ
يَا مَت

ْ
ن  الدُّ

ُ
حَيَاة

ْ
ذِهِ ال

ٰ
مَا هَ

َّ
زائلٍ، كما قال تعالى: ﴿ إِن

وإن من فضل الله ومنته أن أعمال المسلم لا تنقطع بموته وخروجه من الدنيا، بل هناك أعمالٌ تجري 

حسناتها له بعد وفاته؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: »إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو 

علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له« ]رواه مسلم[.

ولقد علم سلف الأمة هذا الخير، فسابقوا إليه، وتنافسوا فيه، مع ما كانوا فيه من قلة ذات اليد 

 إلى كيفية 
ً
ا فتح الله عزّ وجلّ لهم خزائن الأرض، وأتتهم الأموال، كان همهم منصرفا

ّ
وضيق العيش، ولم

استثمارها في آخرتهم؛ فجهز كثير منهم الجيوش، وأكثروا من الصدقات والعطف على الفقراء، وقضاء 

 لحديث 
ً
حوائج الأيتام، والقيام على الأرامل، وتطلعت نفوسهم لعمل يجري به الثواب بعد الموت، امتثالا

النبي صلى الله عليه وسلم.

قرب بها إليه؛ ففي 
َ
رب التي يُت

ُ
وقد شرع الله تبارك وتعالى الوقف، وندب إليه، وجعله قربة من الق

 
ً
 نشره، وولدا

ً
الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته، علما

 أجراه، أو صدقة أخرجها من 
ً
 لابن السبيل بناه، أو نهرا

ً
 بناه، أو بيتا

ً
ثه، ومسجدا  ورَّ

ً
 تركه، ومصحفا

ً
صالحا

ماله في صحته وحياته، تلحقه بعد موته« ]رواه ابن ماجه وحسنه الألباني[. 

والوقف يعد مفخرة من مفاخر الإسلام، حيث نشأ وتطور في ظل الحضارة الإسلامية، وقد عُرفت 

، حيث لم تقتصر على العناية 
ً
 واتساعا

ً
 وتنوّعا

ً
الأوقاف منذ عهد النبوة وعبر العصور الإسلامية نموّا

بفئات المجتمع فحسب، بل تعدتها إلى العناية بكل ما يعتمد عليه الناس في معيشتهم، فقد انتشر الوقف 

والإنسانية،  والصحية،  والثقافية،  والعلمية،  الدينية،  النواحي  من  الحياة  جوانب  مختلف  ليغطي 

والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والخدمية. 

، من حيث 
ً
 وثيقا

ً
ومن قرأ تأريخ الوقف يرى بوضوح أن الدول والحضارات ارتبطت بالوقف ارتباطا

النهضة والانحطاط، والتقدم والقوة وضدها؛ حيث قامت عليه أهم المصالح والمرافق الأساسية، إضافة 
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إلى سعة ساحة الوقف واحتوائه لشتى مجالات الحياة، ويرى كيف أسهم الوقف في بناء الحضارات، وكم 

كانت الشعوب والأمم في اطمئنان اقتصادي، واستقرار اجتماعي وسيا�سي في ظلاله.

 للإنفاق في طريق الخير، وترغب في ديمومة عملها وتجارتها الرابحة مع 
ً
ا كانت النفوس تهفو دوما

ّ
ولم

الله عزّ وجل من خلال عبادة الوقف؛ ليكون لها أثر يبقى، وأجر يرقى، بيد أن مشاغل الحياة وصوارفها، 

قد تحجزها عن معرفة السبل القويمة والطرق السليمة لإنشاء وقف يمتدّ أثره ويعمُّ نفعه ويبقى رسمه 

على مرّ  السنين وتغير الأحوال والظروف؛ بزغت فكرة هذا الدليل والذي يحمل عنوان: )الوقف الخالد 

»دليل إرشادي لتأسيس وقف راسخ«(، والذي يهدف إلى: 

توثيق الخبرات الموجودة لدى الخبراء والمتخصصين في تأسيس الأوقاف. 	-
تقديم هذه الخبرات بأسلوب عملي يسهّل عملية الاستفادة منها. 	-

 لما يجب القيام به، قبل الشروع في تأسيس كيانٍ وقفي، من خلال تحديد 
ً
 عامّا

ً
فالدليل يقدّم تصورا

المراحل التي تسبق عملية التأسيس، وتتزامن معها، ثم تعقبها، مع إرشادات وتوجيهات عملية للواقفين؛ 

وذلك بعبارة مختصرة، وخطوات واضحة، ذات دلالة مباشرة، وقد جمعت معلومات هذا الدليل من 

خلال:

11 حصر التساؤلات الرئيسة التي يحتاجها الواقفون..

22 عرضها على الخبراء والمتخصصين في مجال الأوقاف..

33 تحليل المعلومات بطريقة علمية، وصياغتها كإرشادات عملية لتسهيل الاستفادة منها..

44 الاستفادة من المراجع والأبحاث العلمية المتخصصة في كل عنصر من عناصر الدليل..

55 إعادة صياغة المحتوى بأسلوب سلس، ولغة سليمة، ومعانٍ مباشرة وواضحة..

66 تحكيم الدليل من متخصصين يجمعون بين الخبرة العملية، والتأهيل الأكاديمي..

77 مراجعة عالمٍ جمع بين الخبرة القضائية الطويلة، والممارسة العملية الكبيرة في تحرير الوثائق .

الوقفية، والرسوخ العلمي العميق، وإجازته.

ولأن من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فإنه لا يسعنا إلا أن نشكر الفريق الذي تضافرت جهوده من أجل 

 عمن شارك في التخطيط له، 
ً
إصدار هذا الدليل، في زمن مناسب، بمضمون نافع، وبإخراج موفق، فضلا

والإجابة عن أسئلته، ومتابعة العمل فيه من البداية إلى أن أصبح بين يدي القارئ الكريم.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

إدارة تطوير القطاع الوقفي
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أ. المقدمات

أ. المقدمات
ما المقصود بالوقف؟

الوقــف: هــو نقــل أصــل منقــول أو غيــر منقــول)1( مــن ملــك الواقــف إلــى ملــك الله تعالــى، وبــذل منفعتــه فــي 

وجــه مــن أوجــه البــر؛ ابتغــاء الأجــر مــن الله )2(  .  

أركان الوقف:

11 الواقف: وهو الحابس للأصل..

22 الصيغة: وهي اللفظ الدال على إرادة الوقف..

33 العين الموقوفة: وهي الأصل المحبوس..

44 الموقوف عليه: وهي الجهة المنتفعة من ريع الأصل..

1( الأصول المنقولة؛ كالنقود والأسهم ...الخ، والأصول غير المنقولة كالدور والمزارع والمصانع ... الخ.

 إلى الله، المغني )3/6(.
ً
2( وهو معنى قول الفقهاء: الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة تقربا

، فإذا وقفها على المحتاج من ذريته؛ فإن ملكيتها تنتقل من حســن 
ً
حســن يملك دارا

إلــى الله عــز وجــل، ومنفعتهــا تكــون لمــن حددهــم حســن، وهــم المحتاجــون مــن ذريتــه، 

وإدارة شؤون الدار وصيانتها تكون مسؤولية الناظر الذي يختاره حسن، ويجوز 

أن يكــون حســن هــو بنفســه الناظــر. ل
ــــا

ـــــــ
مثـ
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العين الموقوفةالواقف

الصيغة

أركان الوقف

الموقوف عليه

وهي الأصل المحبوسهو الحابس للأصل

وهي الجهة المنتفعة من ريع الأصلوهي اللفظ الدال على إرادة الوقف

 بر

محددة في أوجه

 وجل
ّ
للنــــــاظـــــــرلله عز

للشــــخــــصللشــــخــــص غير محددة
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أ. المقدمات

فضل الوقف:

يقــول النبــي صلى الله عليه وسلم: » إذا مــات الإنســان انقطــع عنــه عملــه إلا مــن ثلاثــة، إلا مــن صدقــة جاريــة، أو علــم    

ينتفــع بــه، أو ولــد صالــح يدعــو لــه«  رواه مســلم.

فالوقــف مــن الصدقــة الجاريــة التــي ينــدب المســلم إليهــا والحــرص عليهــا، وهــو مــن أفضــل أعمــال البــر 

والخيــر، ووســيلة مــن وســائل القربــة إلــى الله تعالــى وابتغــاء مثوبتــه.

وقد روي عن جابر � أنه قال: »لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف«. المغني١٨٦/٨

ما الفرق بين الوقف المنجز والوصية بالوقف؟

 لا يلزم ولا ينفذ إلا بعد موته.
ً
الوصية بالوقف: هي تبرع الإنسان بماله تبرعا

وتشبه الوصية الوقف في كونها رغبة في قربة من القرب التي يحبها الله، وفي كونها رغبة في التبرع بالمال 

في وجه من أوجه البر، وتختلف في أن الوصية لا تنفذ إلا بعد الوفاة، وفي كونها لا تتجاوز ثلث التركة، 

وأن الوصية لا تجوز للورثة.

اللهم ألحقنا بالصالحين
 بخيبــر فأتــى 

ً
 بمكــة فأوقفهــا علــى أولاده، و أصــاب عمــر � أرضــا

ً
كان لأبــي بكــر � دورا

 
ً
 بخيبــر لــم أصــب مــالا

ً
النبــي صلى الله عليه وسلم يســتأمره فيهــا فقــال: يــا رســول الله إنــي أصبــت أرضــا

قــط هــو أنفــس عنــدي منــه. فقــال صلى الله عليه وسلم: »إن شــئت حبســت أصلهــا وتصدقــت بهــا«. 

)فتصــدق بهــا عمــر � فــي الفقــراء، وفــي ذي القربــى، وفــي الرقــاب، وفــي ســبيل الله، 

 
ً
وابــن الســبيل، والضيــف...( ]رواه مســلم[. وفــي خلافتــه � أعلــن صدقتــه، ودعــا نفــرا

مــن المهاجريــن والأنصــار فأخبرهــم بذلــك، وأشــهدهم عليــه، فانتشــر خبرهــا، وتســابق 

الصحابــة فــي وقــف كثيــر مــن أموالهــم وحبســها فــي أوجــه الخيــر والبــر، كمــا قــال جابــر �: 

 
ً
 مــن مالــه صدقــة

ً
 كان لــه مــال مــن المهاجريــن والأنصــار إلا حبــس مــالا

ً
»فمــا أعلــم أحــدا

، ولا توهــب، ولا تــورث«. المغنــي 186/8
ً
شــترى أبــدا

ُ
 لا ت

ً
مؤبــدة

حة
ترا

س
ا
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يصح التراجع عنها والتعديل عليها قبل 
وفاة المو�صي ولا تلزم إلا بعد والوفاة

يرغــب صالــح فــي وقــف مزرعتــه، ويرغــب حســن فــي الوصيــة بوقــف دكانــه. يجــوز لصالــح أن 

يوقــف مزرعتــه ولــو كانــت قيمتهــا تتجــاوز ثلــث مالــه، ويجــوز لــه أن يــوزع غلتها على المحتاج 

مــن أولاده، لكــن لا يجــوز لــه بعــد إثبــات الوقــف بيــع المزرعــة أو العــدول عــن الوقــف.

أما حســن فيجوز له الوصية بوقف دكانه بشــرط ألا تكون قيمته أكثر من ثلث التركة، 

ولا يجــوز أن يو�صــي بــه لأحــد مــن الورثــة، ويجــوز لــه التعديــل علــى الوصية في حياته.

ل
ــــا

ـــــــ
مثـ

سنة يثاب عليها 
من حين وقفها

سنة يثاب عليها 
بعد وفاة المو�صي

حكمها

بعد موت المو�صيفي حياة الواقف تنفيذها

لا تزيد عن ثلث التركةمفتوح مقدارها

لا تجوز لوارثتجوز لوارث  المستفيد
منها

تنفذ مباشرة ولا يصح
التراجع عنها

التعديل 
والتغيير
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أ. المقدمات

أنواع الأوقاف:

يمكن تقسيم الأوقاف بالنظر للجهة التي أوقف عليها، ثلاثة أقسام )1( :

الوقف الخيري: يكون ريع الأموال أو المنافع الموقوفة على أوجه البر.««

رِّي(: يكــون فيــه ريــع الأمــوال أو المنافــع الموقوفــة للواقــف نفســه، أو لذريتــه، أو ««
ُّ
الوقــف الأهلــي )الــذ

مخصصيــن. لأشــخاص 

الوقف المشترك: وقف تشترك الذرية في الانتفاع به مع المصارف الخيرية.««

1(  هناك تقسيمات أخرى يمكن لمن أراد الاستزادة أن يجد الكلام عنها في المراجع المتخصصة، انظر: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، أ.د. خالد بن علي المشيقح.

 
ً
لو أوقف حسن أسهمه في شركة التعدين على الأيتام؛  فإن هذا الوقف يُعدّ وقفا

 
ً
 مشتركا

ً
، ويعد وقفا

ً
، أما لو أوقفه على أبنائه وأحفاده عُدَّ هذا الوقف ذريا

ً
خيريّا

.
ً
لو أوقف أسهمه عليهما جميعا

ل
ــــا

ـــــــ
مثـ

الوقف
الخيري

الوقف
المشترك

الوقف
الأهلي
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دوافع الواقفين:

تختلف دوافع الناس التي تدفعهم للوقف، ويمكن تقسيمها على النحو الآتي:

11 دوافع حسنة يؤجر الإنسان عليها، منها:.

طلب مرضاة الله ومثوبته.««

التأ�سي بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام.««

شكر النعمة التي أنعم الله بها على العبد.««

صلة الرحم والرغبة في الإحسان للخلق.««

حفظ أموال الورثة من التبديد ومن تصرفات السفهاء.««

الحفاظ على ترابط الذرية بعد وفاته، ونحو ذلك من الدوافع التي يحبها الله.««

22 دوافع غير حسنة، منها:.

طلب الشهرة وثناء الناس.««

قصد الإضرار بالورثة أو ببعضهم.««

التهرب من أداء حقوق الناس.««

التعصب الجاهلي لعرق أو قبيلة أو بلد أو مذهب، ونحوها من الدوافع التي لم تأتِ الشريعة بها.««

قــال ابــن القيــم رحمــه الله فــي مــدارج الســالكين 341/1: »فالأعمــال لا تتفاضــل بصورهــا 

وعددهــا؛ وإنمــا تتفاضــل بتفاضــل مــا فــي القلــوب، فتكــون صــورة العمليــن واحــدة، وبينهمــا 

من التفاضل كما بين السماء والأرض«، وكلما جمع المسلم في العبادة الواحدة بين نيات 

، فــإن زاد 
ً
 يريــد بــه رضــا الله لــكان حســنا

ً
حســنة كان أعظــم لأجــره، فلــو وقــف إنســانٌ وقفــا

على هذه النية الرغبة في شكر الله على ما أسداه له من النعم لكان أفضل، فإن زاد عليها 

الرغبــة فــي صلــة أرحامــه كان فيهــا مزيــد خيــر، وهكــذا...

حة
ترا

س
ا
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أ. المقدمات

أحكام رئيسة في باب الوقف:

»» .
ً
يثبت الوقف بمجرد القول أو ما يدل عليه كالكتابة، أو بما يقوم مقامهما عرفا

الوقــف عقــد لازم يــزول بــه ملــك الواقــف عمّــا وقفــه؛ فتبقــى العيــن لا توهــب ولا تــورث ولا تبــاع إلا ««

ليُجعــل ثمنهــا فــي عيــن أفضــل منهــا.

ليس للموقف أن يتراجع عن الوقف بعد إثباته؛ لأن الوقف يلزم حال ثبوته.««

 فــي الحــال؛ وتجــوز الإضافــة للمســتقبل، مثــل أن يقــول: وقفــت كــذا ««
ً
الأصــل فــي الوقــف أن يكــون منجــزا

أول العــام القــادم.

»».
ً
الأصل أن يكون الوقف مؤبدا

للواقــف أن يســتثني ريــع العيــن الموقوفــة أو بعضهــا لنفســه أو غيــره مــدة معينــة، أمــا العيــن الموقوفــة ««

.
ً
 منجــزا

ً
نفســها فــا يمكــن التصــرف فيهــا بعــد وقفهــا وقفــا

لا يجوز بيع الوقف ولا المناقلة به إلا في حالتين:««

11 أن تتعطل منافعه: فيباع، ويجعل ثمنه في مثله..

22 وجود مصلحة راجحة تقت�ضي بيعه..

يحــق للواقــف أن يشــترط فــي شــؤون وقفــه كل مــا لا يخالــف الشــريعة، ويجــب العمــل بشــرطه مثــل مــا ««

يجــب العمــل بالنــص بالشــرط الشــرعي. 

، أو الشــرط الــذي يخــل بحكــم الوقــف ويؤثــر فــي أصلــه ««
ً
يبطــل الشــرط المشــتمل علــى مــا هــو محــرم شــرعا

، أو عدم عزل الناظر مهما 
ً
فيبطل الشرط ويصح الوقف بدونه؛ مثل اشتراط عدم الاستبدال مطلقا

كان الســبب.

»» 
ً
، غير محجور عليه لسفه أو غفلة، مختارا

ً
، حرا

ً
، بالغا

ً
 للتبرع )عاقلا

ً
يشترط في الواقف أن يكون أهلا

 مرض الموت.
ً
غير مكره(، وألا يكون مريضا

 فيجب أن يكون الوقف بقرار من أصحاب الصلاحية.««
ً
 معنويا

ً
إذا كان الواقف شخصا
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يشترط في الموقوف أن يكون:««

11 ..
ً
؛ أي مما يحل الانتفاع به مطلقا

ً
 شرعا

ً
 متقوما

ً
مالا

22 ؛ فلا يصح وقف المجهول غير المتعين..
ً
 محددا

ً
معلوما

33 ..
ً
 ولا مضمونا

ً
 حين الوقف؛ فلا يكون مرهونا

ً
 تاما

ً
 للواقف ملكا

ً
مملوكا

44 يمكن الانتفاع به في تحقيق المقصد من الوقف..

يصح وقف النقود بغرض الاستثمار أو الإقراض.««

يجوز الوقف على الأغنياء كما يجوز على غير المسلمين فيما ليس بمعصية. ««

الأصل أن الناظر على الوقف هو المسؤول عنه وفق شروط الواقف.««

في حال حدوث نزاع في الوقف، يكون مرجع الفصل فيه القضاء.««

الأوقاف في باب الزكاة قسمان:««

11 الأوقــاف الخيريــة: وهــي كل مــا وقــف علــى جهــات خيريــة عامــة؛ كالمســاجد، والمــدارس، والربــاط، والمــزارع .

ونحوهــا، فهــذه ليــس فيهــا زكاة.

عدَّ للإنفاق في وجوه البر العامة؛ فهو كالوقف لا زكاة فيه.
ُ
وكل ما أ

22 الأوقــاف الذريــة: وهــي كل وقــف علــى شــخص أو أشــخاص معينيــن؛ كالوقــف علــى أولاده وأقاربــه، فهــذه .

تجــب فيهــا الــزكاة إذا بلغــت النصــاب، وحــال عليهــا الحــول.

وبهذا تفتي اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة وغيرها من المجامع العلمية المعتبرة.

قال ابن حزم رحمه الله: 

 إلى غير مالك، بل إلى أجلّ المالكين، وهو الله تعالى(.
ً
)إن الحبس ليس إخراجا

حة
ترا

س
ا
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ب. الأصل الموقوف

ب. الأصل الموقوف
 يشــرب 

ً
، وقــد تكــون المنفعــة بعيــن الوقــف، كمــن وقــف بئــرا

ً
 كبيــرا

ً
تتنــوع الأصــول التــي يمكــن وقفهــا تنوعــا

 يشترى من 
ً
 تستعيره العروس لزفافها، أو قد يكون الانتفاع من ريعه، كمن وقف عقارا

ً
الناس منه أو حليّا

ريعــه طعــامٌ للفقــراء.

وسنستعرض فيما يأتي بعض الأصول التي يمكن وقفها:

� المساجد: كالجوامع، ومصليات الطرق، والمصليات المتنقلة.	

� العقارات: كالأرا�ضي، والدور، والمزارع، والفنادق، والمحال التجارية.	

� والتــرع، والملاجــئ، 	 كالمستشــفيات، والمــدارس، والمصانــع، والطــرق، والجســور، والمقابــر،  المرافــق: 

واســتراحات المســافرين، ودورات الميــاه، ومغاســل الموتــى، والحدائــق، والمكتبــات العامــة، والملاعــب، 

والمراكــز الثقافيــة.

� الأصول المالية: كالعملات النقدية، والأسهم، والمحافظ الاستثمارية، والحلي.	

� العلــم: كالكتــب، والمــواد المرئيــة أو المســموعة، والأبحــاث، وبــراءات الاختــراع، والعلامــات المســجلة، 	

والوســائل الإرشــادية، والمواقــع الإلكترونيــة، وقواعــد البيانــات. 

� الأدوات: كالأســلحة، والأدوات الصناعيــة، والبرامــج التقنيــة، وأدوات التعليــم، والأجهــزة الطبيــة، 	

والمركبــات.

� المــوارد الطبيعيــة: كالمناجــم، والمحاجــر، وآبــار النفــط، والكســارات، والغابــات، والمراعــي، والعيــون، 	

والآبــار.

� والفســائل، 	 المطــورة،  والبــذور  والغنــم،  والبقــر،  والإبــل،  كالخيــل،  والنباتيــة:  الحيوانيــة  الثــروة 

المصدقــة. النباتيــة  والمنتجــات  النباتيــة،  والأنســجة 
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استدامة الأصل الموقوف:

� يتمنى الواقف أن تبقى أوقافه لأطول مدة ممكنة، ومما يعين على ذلك:	

اختيــار أصــول عمرهــا الافترا�ضــي طويــل: فعمــر »دار« عــادة مــا يكــون أطــول مــن عمــر »ســيارة«، ««

 مــن 
ً
وعــادة مــا تكــون دار وُقفــت فــي مكــة أو المدينــة أبقــى مــن غيرهــا، والطــرق والســدود أطــول عمــرا

الأدوات الصناعيــة وهكــذا. 

صيانة الوقف: من المهم أن يضع الواقف آلية لصيانة الوقف وتجديده، حتى يستمر إنتاجه.««

الاستثمار والإحلال: من الحكمة أن يُحدد الواقف نسبة من الريع تستثمر لصالح الوقف؛ مما ««

ينمي الأصل ويعين على استبداله وإحلال أصول بدل عنه لو استهلك أو تعطل.

التوثيق الشــرعي الصحيح للوقف: التفريط في التوثيق الصحيح للوقف قد يعرضه للتعدي، ««

أو الضيــاع أو ســوء الإدارة، وكذلــك التضييــق علــى النظــار  فــي صــك الوقفيــة قــد يقــود لتعطــل 

الوقــف، ومثلــه التوســع غيــر المنضبــط.

القِدْر المبارك
في زمن كانت فيه الموارد شحيحة في إحدى قرى نجد، وقفت امرأة إناءً لمن يحتاج 

إليــه، اســتفاد مــن هــذا الإنــاء أنــاس حــال حياتهــا وبعــد مماتهــا، فلمــا فتحــت الدنيــا 

علــى النــاس واســتغنوا عــن الإنــاء، عــرض القــدر للبيــع، فســاق الله أحــد التجــار 

فاشــتراه بمئــة ألــف ريــال!
 للوقــف، ثــم بيــع هــذا العقــار فيمــا بعــد بقرابــة المليــون 

ً
اشــترى الناظــر بهــذا الثمــن عقــارا

.
ً
ريــال، فاشــترى الناظــر عمــارة للوقــف تــدر عليــه الآن مئــة ألــف ريــال ســنويا

حة
ترا

س
ا
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ب. الأصل الموقوف

اختيــار نظــار أكفــاء: للناظــر دور كبيــر فــي حمايــة الوقــف وصيانتــه وتنميتــه، واختيــار  ناظــر  يتســم ««

بالقــوة والأمانــة خيــر عــون لاســتدامة الأصــل.

وضــع نظــام مناســب للنظــارة: يحتــاج الواقــف لوضــع آليــة تشــجع النظــار الأكفــاء علــى الاســتمرار ««

فــي إدارة الوقــف، وتنظــم عمليــة اســتخلافهم، وعــزل غيــر المناســب منهــم.

اختيــار أصــول تســهل إدارتهــا: بعــض الأصــول إدارتهــا تحتــاج لخبــرات خاصــة قــد لا يتقنهــا إلا قلــة ««

 للــزوال فــي حــال لــم تتوافــر هــذه الخبــرات.
ً
مــن النــاس، وهــذه الســمة تجعــل الوقــف معرّضــا

اختيار أصول آمنة: من الحكمة اختيار أصول ذات مخاطر معقولة، أو تصميم مزيج استثماري ««

يراعي الاحتياط والأمان.

 إذا كان مجــال اســتثمار الوقــف فيــه نــوع ««
ً
التأميــن التكافلــي: مــن الاحتياطــات الجيــدة -خصوصــا

مــن أنــواع المخاطــر-؛ أن يشــترك الوقــف فــي أحــد أشــكال التأميــن التكافلــي الشــرعية.

، ومن سننه تعالى أن الجزاء من ««
ً
 صوابا

ً
النية الحسنة: لا يقبل الله من الأعمال إلا ما كان خالصا

جنس العمل؛ فكلما كانت النية أخلص، والطمع بما عند الله أعظم، كانت بركته أكبر وأوسع.

التوكل على الله: من توكل على الله كفاه، ويحصل التوكل بالشعور بالافتقار إلى الله، واستشعار ««

أنه هو القادر المدبر، مع بذل الأسباب التي أمر الله بها.

� 	
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من عام 186هـ وحتى اليوم:
حجــت زبيــدة بنــت جعفــر بــن المنصــور زوجــة هــارون الرشــيد فــي عــام 186هـــ، 

وشــاهدت الصعوبــات التــي تواجــه الحجــاج خــال رحلتهــم؛ ومنهــا قلــة مــوارد الميــاه 

فــي الطريــق، ممــا يدفعهــم لتحمــل مشــقة حَمْلِــهِ أثنــاء ترحالهــم، فأمــرت بترتيــب 

مــوارد للميــاه تمتــد مــن الكوفــة إلــى مكــة، وأمــرت بحفــر قنــاة لجلــب المــاء مــن مناطــق 

تســاقط الأمطــار فــي وادي النعمــان إلــى مكــة، وهنــاك تتفــرّع منهــا عــدة قنــوات لتصــل 

إلــى عرفــة ومزدلفــة، وبنيــت أحــوض حَجَريــة ليشــرب الحجــاج منهــا يــوم عرفــة، وشــقت 

قنوات للاستفادة من المياه المستخدمة لري البساتين القريبة، ولا تزال أجزاء من هذا 

الوقــف باقيــة يســتفيد منهــا النــاس.

صورة حديثة لبئر زبيدة

ل
ــــا

ـــــــ
مث
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ج. مصارف الوقف
شرع الله عز وجل الوقف لحكم عظيمة؛ فبه يتحقق برُّ الأرحام والأحباب في الدنيا، وبه يحصل ثواب 

جارٍ يجده الواقف في الآخرة، وهو من النماذج الجميلة للتعاون على البر والتقوى، ولتتحقق ثمرة الوقف 

ينبغي العناية بتوجيه ريعه للجهة التي شرع من أجلها، ويمكن توضيح هذه المصارف بما يأتي:

مجالات البر:

مــن أهــم المجــالات التــي ينبغــي إنفــاق غلــة الوقــف عليهــا: مجــالات البــر، والبــر مصطلــح يــراد بــه المبالغــة فــي 

الإحســان، وقــد تعــددت أبوابــه وطرقــه لدرجــة يصعــب حصرهــا، فــكل مــا يعيــن علــى الفرائــض والواجبــات 

والمســتحبات بــر، وكل مــا يعيــن علــى دفــع الفواحــش والمحرمــات والمكروهــات بــر، وكل إحســان لإنســان أو 

حيــوان بــر، وكل مــا يصلــح شــؤون النــاس الدنيويــة والأخرويــة بــر، وفيمــا يأتــي إرشــادات تعيــن الواقــف علــى 

تحديــد جهــات البــر لوقفــه:

، والأقرب إلى مقاصد الشرع.««
ً
 والأعظم أجرا

ً
ينبغي للواقف اختيار المجالات الأكثر نفعا

من الجيد استشارة أهل الحكمة والخبرة عند تحديد مجالات الصرف.««

من المهم استحضار أن الوقف سيدوم – بتوفيق الله – لعصور متعاقبة، قد تختلف احتياجاتها ««

وظروفها عن الظروف التي يعيشها ويدركها الواقف.

م.«« لا يجوز صرف غلة الوقف على محرَّ

تحديــد مجــال عــام للصــرف أنفــع مــن تحديــد جهــة بعينهــا؛ لأن الجهــة قــد تــزول، مثال ذلك: الوقف ««

علــى عــاج المر�ضــى أو تعريــف غيــر المســلمين بالإســام، أنفــع مــن الوقــف علــى المستشــفى الفلانــي 

أو مكتــب الدعــوة الفلانــي، ومــن الحكمــة فــي حــال اتجهــت رغبــة الواقــف إلــى تحديــد اســم الجهــة 

الموقــوف عليهــا؛ أن تكــون بصيغــة التفضيــل والأولويــة، وأن يضــاف فــي صــك الوقفيــة مــا يفيــد 

امتــداد الصــرف علــى مــا يشــابهها فــي النشــاط فــي حــال تعطــل الجهــة أو تقصيرهــا.

يستحسن عدم حصر مصارف الوقف في مصارف محدودة وضيقة؛ كطباعة الكتب أو الأضاحي، ««

وفــي حــال رغبــة الواقــف فــي حصــر المصــرف، فيُضمّــن فــي صــك الوقفيــة أن للناظــر الحــق فــي تغييــر 

المصــرف لمــا هــو خيــر وأنفــع فــي حــال وجــود ذلــك. 
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رّيّة:
ّ
الذ

مــن أوجــه البــر التــي أفــردت لمنزلتهــا فــي الشــريعة، الصــرف علــى الذريــة والأقــارب؛ لمــا فيــه مــن صلــة الرحــم 

التــي أكــدت الشــريعة علــى العنايــة بهــا، وينبغــي لمــن يرغــب فــي أن تكــون الذريــة أحــد مصــارف وقفه العناية بما 

يأتــي:

الحرص على ألا يتسبب الوقف بحدوث نزاعات بين الذرية.««

الحرص على ألا يتسبب الوقف في ركون الذرية للكسل وترك العمل.««

لا يصــح الوقــف علــى بعــض الأبنــاء دون بعــض؛ كالوقــف علــى الذكــور دون الإنــاث أو العكــس، أو ««

تخصيــص بعــض الأبنــاء دون بعــض.

يصح الوقف بالصفة؛ كالمحتاج أو المريض أو طالب العلم من ذريتي.««

تحديد الخيارات التي تتناسب مع نوع الوقف والذرية وحجمهما، مثل:««

• هل يصرف ريع الوقف على جميع ذرية الواقف؟ أم يصرف على طبقة معينة منهم؟	

• هل يشمل ذوي الأرحام أو الأقارب أم يقتصر على أولاد الأبناء؟	

•  على الجميع بما فيهم الغني؟	
ً
هل يصرف على المحتاج  فقط، أم يصرف أيضا

• هــل يصــرف لمــن يتســم بســمة معينــة كالمتفــرغ لطلــب العلــم؟ أو المحتــاج للــزواج؟ أو مــن أصيــب 	

بجائحــة؟

• هل يصرف على العاجز عن العمل أم يشترك معه غيره؟	

استحضار المستقبل وتحديد الاحتياطات اللازمة، مثل:««

• ما الذي يلزم في حال كثرت الذرية ولم تكف غلة الوقف لهم؟	

• ت الذرية وكانت حصة الفرد من الغلة أكثر من الحاجة المعتادة؟	
ّ
ما الذي يلزم في حال قل

• ما الذي يلزم في حال تشعبت الذرية وتباعدت فروعها وتعذر الوصول لبعضهم؟	

• مــا المصــرف البديــل فــي حــال تعــذر الإنفــاق علــى الذريــة؛ كعــدم وجــود محتــاج منهــم أو انقراضهــم 	

أو اســتغنائهم. 
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ومن الحلول التي قد يختارها الواقف:««

• أن يقصر الواقف الاستفادة من الوقف في جيل أو أجيال محددة، ثم يجعل الصرف الصرف 	

بعد ذلك على مجالات البر  وتكون الأولوية للمحتاج من الذرية.

• أن يصرف للذرية حصة لا تزيد عن الحاجة المعتادة، وما زاد يصرف في وجوه البر.	

•  لصنــدوق تكافلــي لذريــة الواقــف وأســرته، يســاهم الوقــف فــي تمويلــه 	
ً
أن يكــون الوقــف داعمــا

بجانــب مســاهمة بقيــة أفــراد الأســرة.

 
النفس:

يجوز للواقف أن يشترط الإنفاق على نفسه من غلة الوقف حال حياته؛ لكن يلزم أن يبين مآل الغلة 

حــال وفاتــه، كمــا يجــدر بــه ألا يســتغرق كامــل الغلــة للنفقــة علــى نفســه؛ بــل يكــون ذلــك بنســبة معقولــة حتــى 

يتحقــق المقصــود الشــرعي مــن الوقف.

صيانة الوقف وتشغيله:

أكبر ميزة للوقف هي بقاء الأصل؛ لذا يجب العناية بما يحقق هذه الميزة، ومن الأسباب المحققة لذلك 

صيانــة الوقــف وتشــغيله؛ وهــذا يحتــاج لمــوارد ماليــة مناســبة، وتؤكــد النقــاط الآتيــة علــى إرشــادات مهمــة فــي 

هــذا البــاب:

مــن المصــارف الرئيســة مصــرف صيانــة الوقــف وإصلاحــه وتجديــده وترميمــه؛ لأن فــي ذلــك دوام ««

الأصــل، ودوام عطائــه مــن دوامــه وســامته، ومــن الجيــد العنايــة بأنــواع الصيانــة التــي قــد يحتاجها 

الوقــف، وهــي:

• الصيانــة الوقائيــة: وتتــم فيهــا إجــراء إصلاحــات مــن بــاب الاحتيــاط بغــرض حمايــة الوقــف مــن 	

التعطــل أو انخفــاض الإنتــاج فــي المســتقبل.

• الصيانــة العلاجيــة المخططــة: ويتــم فيهــا إصــاح أو اســتبدال أجــزاء جــرى العــرف أن عمرهــا 	

الافترا�ضــي قــد انتهــى.

• الصيانــة الطارئــة: يتــم فيهــا إصــاح أعطــال غيــر متوقعــة أدت لتعطــل الوقــف أو خفضــت 	

إنتاجيتــه.
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الواجب إجراء عمليات الصيانة التي تحفظ الأصل الموقوف، ويتم ذلك بصرف نسبة سنوية من ««

الريــع للصيانــة الوقائيــة، وتكويــن احتياطــي يجمــع لتنفيــذ الصيانــة العلاجيــة المخططــة وللتعامــل 

مــع الحــالات الطارئــة، ومــن الحكمــة تقديــم هــذا المصــرف علــى بقيــة المصــارف عنــد التزاحــم، ولــو 

اســتغرق الغلــة كاملــة، ولا مانــع مــن الاســتدانة علــى ذمــة الوقــف فــي حــال احتــاج لصيانــة أو عمــارة 

حســن توظيفــه.
ُ
ضروريــة وكانــت الغلــة لا تكفــي، وقــد يكــون التأميــن التكافلــي أحــد الحلــول إذا أ

تشــغيل الوقــف يحتــاج لنفقــات ينبغــي علــى الواقــف اســتحضارها وتحديدهــا، ولا مانــع مــن ««

تحديدهــا إمــا بتكلفــة المثــل، أو نســبة مــن الريــع أو بمبلــغ مقطــوع.

يدخــل فــي مصاريــف التشــغيل أجــور العمــال والمشــتريات والرســوم الحكوميــة وأجــور الخدمــات ««

ونحوهــا )1(. 

ار:
ّ
ظ

ُّ
الن

عمل الناظر محوري في الوقف، فهو المسؤول عن حفظ الأصول الموقوفة، وإدارة شؤونها، وتشغيلها، 

وصيانتهــا، واســتثمارها، وتنميتهــا، وصــرف غلتهــا إلــى المســتحقين. وتخصيــصُ مقابــل مناســب لمــن يقــوم بهــذا 

العمــل مهــم جًــدا، حتــى وإن كان الناظــر الحالــي يفضّــل الاحتســاب؛ لأن ذلــك قــد يقــود إلــى التهــاون والتقصيــر 

فــي أداء الواجــب؛ إذ يصبــح النظــار بعــد زمــن غيــر مباليــن بالوقــف وشــؤونه، أو يعــزف الأكفــاء عــن النظــارة لمــا 

فيهــا مــن كلفــة ومشــقة، وفيمــا يأتــي إرشــادات فــي هــذا الباب:

التنصيص على حقوق النظار في الوثيقة بوضوح لا يقبل الشك والإيهام أمر في غاية الأهمية، ولا ««

مانــع مــن الإشــارة عنــد ذكــر حقــوق النظــار فــي الوثيقــة أنــه إن أراد أحــد النظــار الاحتســاب بالتنــازل 

عــن مكافأتــه فلــه ذلــك؛ علــى أن يوضــح كيفيــة التصــرف فيمــا تنــازل عنــه الناظــر أو خصــم مــن 

مكافأتــه؛ هــل يرحّــل كإيــراد للوقــف أو يــوزع بيــن بقيــة النظــار.

هنــاك مــن يقــدم اســتحقاق مكافــأة النظــار لتكــون نســبة مــن الريــع قبــل خصــم مصاريــف التشــغيل ««

والصيانة؛ حتى لا يتخوف الناظر من تأثير الصيانة على مكافأته فيقصّر في الصيانة، و في المقابل 

هناك من يجعل مكافأة الناظر نسبة من الريع بعد خصم مصاريف التشغيل والصيانة؛ ليضمن 

احتســاب قيمة الصيانة بما يراعي حقه في عدم التجاوز في نســبة الصيانة؛ فيقل نصيبة في هذه 

الســنة، وإلا أهملها فيقل نصيبه في المســتقبل أو ينقطع.

1( يطلق المحاسبون على هذا المجال مسمى » المصاريف العمومية والإدارية«.
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ج. مصارف الوقف

يمكن تحديد حقوق النظار بطرائق مختلفة، منها:««

• مكافأة سنوية مقطوعة. 	
• نسبة من غلة الوقف بعد حسم مصاريف التشغيل والصيانة.	
• مكافأة مقطوعة عن كل اجتماع.	
• الجمع بــين مكافأة مقطوعة عن كل اجتماع، مع نسبة سنوية من غلة الوقف.	

• الجمــع بيــن أيٍّ ممــا ســبق ونســبة مئويــة مــن زيــادة إيــراد الســنة الحاليــة عــن الســنة التــي قبلهــا؛ 	

لتكــون حافــزا للنظــار لتنميــة الوقــف واســتثماره.

يؤثــر حجــم الوقــف ونــوع أصولــه فــي مقــدار المكافــأة المناســبة للناظــر، كمــا تؤثــر مســؤوليات الناظــر ««

ووجــود مــن يســاعده فيهــا.

أيضا مما يؤثر في المكافأة عدد النظار ما بين ناظر فرد أو مجلس نظارة.««

عنــد تحديــد مكافــأة الناظــر ينبغــي ألا تخــرج عــن المعتــاد فــي مثلهــا؛ فــا يبالــغ فــي الزيــادة أو التقليــل؛ ««

 إذا كان الناظــر مــن الذريــة فيكــون 
ً
؛ خصوصــا

ً
 للطعــن فيهــا أمــام القضــاء مســتقبلا

ً
ممــا يفتــح مجــالا

فــي معنــى الوقــف؛ الجنــف والاحتيــال للصــرف علــى بعــض الذريــة دون بعــض.

المفاضلة بين المصارف)1( :

من سنن الله في هذه الحياة أن الموارد محدودة؛ لذا يحتاج البشر لاتخاذ قرارات تقديم وتأخير وإلغاء 

 علــى الوقــف، فأبــواب الخيــر متعــددة، وغلــة الوقــف 
ً
للعديــد مــن متطلبــات معاشــهم، ويســرى هــذا أيضــا

، وفيمــا 
ً
 والأكثــر نفعــا

ً
محــدودة؛ لــذا يلــزم الراغــب فــي الوقــف التســلح بالحكمــة والعلــم لتحقيــق الأعظــم أجــرا

يأتــي عــدد مــن الإرشــادات المعينــة:

معرفــة المصــرف الأفضــل عمــلٌ يتســم بالصعوبــة والتعقيــد، ويحتــاج إلــى علــم شــرعي، ومعلومــات ««
ميدانيــة، ورجاحــة عقــل، لــذا فمــن الحكمــة الاســتعانة بأهــل العلــم والخبــرة لضبطــه. 

المدخــل لمعرفــة الأفضــل هــو مــا أرشــدنا الله لــه مــن خــال كتابــه وســنة نبيــه صلــى الله عليــه وســلم؛ ««
فــإذا علمنــا أفضــل الأعمــال عنــد الله، كان العمــل علــى إقامــة الأفضــل هــو الأولــى.

يعــرف الأحــب إلــى الله مــن خــال النظــر إلــى مرتبــة مقاصــد الأعمــال وأبوابهــا، فالمقاصــد والأبــواب ««
لة مقدمة على غيرها، فالإنفاق فيما يحقق الإيمان بالله ورسوله مقدم على الحج، فيقدم  المفضَّ

1( للمزيد من التفاصيل؛ انظر: دراسة المنح وفق مقاصد الشريعة، من إعداد مركز استثمار المستقبل.
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عنــد المفاضلــة بيــن المصــارف مــا دل الدليــل علــى كونــه مــن أصــول الإيمــان أو الإســام علــى مــا دونــه، 
وفــي المقابــل يقــدم دفــع مــا دل الدليــل علــى كونــه مــن الموبقــات علــى مــا دونــه.

 علــى مــا دونــه، ««
ً
 أو اســتحبابا

ً
يقــدم المحقــق للواجبــات علــى المســتحبات، والمحقــق للأعظــم وجوبــا

وبمثلــه المانــع عــن المحــرم أو المكــروه.

يقــدم مــا نــص الشــارع علــى تفضيلــه بأفعــال التفضيــل ومــا ألحــق بهــا؛ كأفضــل وأعظــم وخيــر، ومــن ««
المفيــد اســتحضار الأدلــة الخاصــة بتفاضــل الصــرف؛ كحديــث أبــي هريــرة ر�ضــي الله عنــه قــال: قــال 
رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: )دينــار أنفقتــه فــي ســبيل الله، ودينــار تصدقــت بــه فــي رقبــة، ودينــار 
 الــذي أنفقتــه علــى أهلــك( رواه 

ً
تصدقــت بــه علــى مســكين، ودينــار أنفقتــه علــى أهلــك؛ أعظمهــا أجــرا

مســلم.

يقــدم المحقــق للنفــع الأعــم علــى الأخــص، وللنفــع الأكثــر علــى الأقــل، ســواء مــن حيــث كثــرة النفــع أو ««
كثــرة المنتفــع.

يقدم المحقق للنفع الدائم على النفع المؤقت أو المنقطع.««

يقدم المتيقن أو الأغلب في الظن وقوعه ووقوع مصلحته على ما دونه في الاحتمالية.««

يقدم المرجح بتفضيل المكان )كالمسجد الحرام( والزمان )كعشر ذي الحجة(.««

يقدم المرجح بنوع المستفيد؛ كالوالدة ثم الوالد، والرحم، والجيرة، وأهل الود، وأهل العلم، وآل ««
البيت، ويقدم ما كان في رعاية المسلم على الكافر، والبر على الفاجر؛ فالله تعالى أمر بعمل الخير 
 مــن الإحســان دخــل فيهــا غيــر المســلم؛ لكــن هــذا لا يعــارض تقديــم الأقــرب إلــى 

ً
، وشــرع أنواعــا

ً
مطلقــا

الله تعالــى، والله قدمهــم فــي آيــات كثيــرة.

جنــس فعــل المأمــور بــه أعظــم مــن جنــس تــرك المنهــي عنــه، وهــذا فــي الجنــس؛ لا فــي الأفراد، فالمســألة ««
نــة لهــا حكمهــا الخــاص، ولهــذا فالأصــل أن يُبنــى التوجــه فــي عمــل الخيــر علــى بنــاء قيــم الخيــر  المعيَّ
، ودفع العوارض والشبهات 

ً
، وعلى بناء معاني الإيمان والعلم أصلا

ً
، ودفع الشرّ تبعا

ً
وغرسها أصلا

، وعلــى أن المنــح فــي بــاب خيــر وإن عرضــت لــه مفســدة منغمــرة، أولــى مــن تــرك ذلــك.
ً
تبعــا

حــات الواقعيــة، مثــل: الإمكانــات، والأنظمــة، والظــروف المحتفــة، فــكل مــا تقــدم مــن «« تراعــى المرجِّ
النظــر التجريــدي فــي المرجحــات الشــرعية هــو ركــن عظيــم فــي الترجيــح؛ لكــن يبقــى ركــن آخــر، هــي 

 .
ً
المرجحــات الواقعيــة؛ وقــد راعتهــا الشــريعة أيضــا
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د. إدارة الوقف
تتحقــق اســتدامة الوقــف بعــد توفيــق الله تعالــى بتضافــر أربعــة عناصــر وهــي: أصــول راســخة تتحمــل 

تقلبــات الزمــان، ومصــارف ذات فضــل وأثــر، وإدارة راشــدة، وبيئــة داعمــة، ويناقــش هــذا الجــزء العنصــر 

الثالــث؛ وهــو الإدارة الراشــدة.

من الذي يتولى مسؤولية الوقف؟

يســمى من يتولى مســؤولية الوقف بالناظر، ومقامه مقام الوكيل عن الواقف، ويشــترط له الشــروط 

الآتيــة:

11 العقل والرشد..

22 الكفاءة )القوة والقدرة على القيام بشؤون الوقف(..

33 البلوغ..

44 العدالة..

55 الحرية..
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ن طالبها منها إن لم يكن لها 
ّ
وينبغي للواقف أن يولي الأصلح والأكفأ، دون محاباة في التولية، وألا يمك

أهــل، وأن يحتــاط فــي التوليــة لمصالــح الوقــف والمســتحقين، ويمكــن أن يتولــى الواقــف النظــارة بنفســه، كمــا 

يمكــن أن يتولــى النظــارة أكثــر مــن شــخص.  

الكفاءة
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د. إدارة الوقف

مسؤوليات الناظر

مقام الناظر مقام الوكيل عن الواقف، ويتطلب ذلك أن يتحمل الناظر المسؤوليات الآتية: 

تشغيل الوقف.««

صيانة الوقف.««

تنمية الوقف.««

التخطيط للوقف.««

تحصيل ريعه.««

تنفيذ شرط الواقف.««

مراعاة الأنظمة والقوانين والالتزامات الواجبة.««

إيصال منفعة الوقف للمستحقين.««

حفظ الوقف من التعدي.««

المرافعة والمدافعة عن الوقف وحقوقه.««

تحمل مسؤولية الوقف والمحاسبة عند التقصير.««

نقل ما تعطل من الوقف أو ضعفت عوائده.««

أداء ديون الوقف.««

إدارة المخاطر التي قد يتعرض لها الوقف.««

توثيق عمليات ومستندات الوقف المالية والإدارية والنظامية.««

إصدار الميزانيات السنوية واعتمادها.««

الشفافية والإفصاح.««

استخلاف النظار:

عمــر الوقــف يمتــد لعقــود أو قــرون، وهــو مــا يجعــل التفكيــر بآليــة تضمــن خلافــة النظــار الحالييــن بنظــار 

 بالــغ الأهميــة، وفــي النقــاط الآتيــة إضــاءات فــي هــذا البــاب:
ً
تجتمــع فيهــم الأمانــة والكفايــة أمــرا

من عوامل نجاح الوقف واستمراريته وجود آلية منظمة لاستخلاف النظار.««

وجود مجلس نظارة للوقف يعين على ضبط الاستخلاف، وانتقال النظارة بطريقة آمنة.««
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ومن وسائل الاستخلاف:««

• أن يختار الناظر من يخلفه وفق الشروط التي وضعها الواقف.	

• أن ينتخب مجلس النظارة خليفة عن العضو الغائب وفق شروط الواقف.	

•  مــن فــروع الذريــة فينتخــب الفــرع الــذي 	
ً
إذا كان النظــار مــن الذريــة، وكان كل ناظــر يمثــل فرعــا

انتهــت عضويــة ممثلهــم؛ الأكفــأ منهــم وفــق شــرط الواقــف.

• إذا كان للمســتفيدين كيــان ينظمهــم؛ كجمعيــة عموميــة أو مجلــس للعائلــة، فيمكــن أن يتــرك 	

اختيــار الناظــر لهــم.

يحســن بالواقــف ألا يقصــر النظــارة فــي ذريتــه، وأن يتيــح الاســتفادة مــن أهــل العلــم والخبــرة عنــد ««

الحاجــة.

يحسن النص على عدد معين من النظار لا ينقص عنه المجلس في حال كون النظارة في مجلس.««

يحسن تحديد مدة زمنية يلزم خلالها تعيين الناظر البديل، وتحديد الإجراء اللازم في حال لم يتم ««

الاتفاق على البديل.

عزل النظار:

تنتهــي ولايــة الناظــر بوفاتــه، كمــا أنــه لكــون مهمــة الناظــر مهمــة تكليــف لا تشــريف فإنــه متــى مــا عجــز أو 

فــرط فــي القيــام بهــا وجــب عزلــه وتنحيتــه، ومــن عمــوم ولايــة القا�ضــي أن لــه عــزل الناظــر فــي حــال تفريطــه 

أو خيانتــه أو فقــدان أهليتــه، وتصــرف القا�ضــي منــوط بالمصلحــة، وهــو نائــب الشــرع فــي ذلــك، ومــن   

موجبــات العــزل:

الخيانة.««

العجز عن التصرف.««

التصرف المضر بمصالح الوقف.««

التفريط والإهمال المؤدي لتضييع الوقف.««

الفسق عند بعض الفقهاء.««

انتهاء المدة التي نص عليها الواقف.««

انتفاء شرط وضعه الواقف للناظر.««

 من ««
ً
الذي يملك عزل الناظر هو: الواقف أو القا�ضي أو الناظر، بشرط ألا يكون عزله نفسه تهربا

 من الإدانة.
ً
المسؤولية وخوفا
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هـ. التوثيق

هـ. التوثيق

التوثيــق الجيــد يعيــن علــى اســتمرار الوقــف كمــا يحــب الواقــف، ويحفــظ الوقــف مــن النســيان ويحصــر 

اجتهادات النظار في الإطار الذي يرغبه الواقف، وسنقارن فيما يأتي بين نوعي التوثيق وسنحاول مناقشة 

ســلبيات كل نــوع وإيجابياتــه:

أنواع التوثيق:

النوع الأول: التوثيق الداخلي: 

التوثيــق الداخلــي هــو الــذي يحــرره النــاس دون الرجــوع إلــى الدوائــر الحكوميــة المختصــة، وتأخــذ هــذه 

 أحــكام الوقــف، فــا يجــوز بيعهــا ولا التراجــع عــن وقفهــا، لكنهــا أمــام الســلطات الإداريــة 
ً
الأعيــان شــرعيا

والقضائيــة تعامــل علــى إنهــا ملكيــة خاصــة، وقــد يطالــب بهــا الخصــوم أو الورثــة، وعلــى الواقــف أو مــن ينيبــه 

 للاحتجــاج بــه، يجــب أن 
ً
حينئــذ إثبــات وقفيــة الأعيــان أمــام القضــاء، وحتــى يكــون التوثيــق الداخلــي صالحــا

يتضمــن مــا يأتــي: 

11 أن تكون الكتابة واضحة وصريحة..

22 أن تثبــت نســبة الكتابــة إلــى كاتبهــا علــى وجــه يوثــق بــه، فتكــون خاليــة مــن التزويــر ومــن التغييــر الــذي .

يخــل بالثقــة فيهــا، وبنســبتها إلــى كاتبهــا.

33 شــهادة شــخصين عدليــن علــى الأقــل، ويستحســن فــي التوثيــق الداخلــي أن يشــهد عليهــا عــدد مــن .

 ورقيــة مــن إثبــات وقــف الأعيــان.
ً
الوجهــاء وأهــل العلــم والفضــل وأن يتــم إيداعهــم نســخا

مميزات التوثيق الداخلي:««

11 ســهولة إجــراءات التوثيــق، وإمكانيــة التعديــل فــي الصيغــة بمــا لا يتعــارض مــع أصــل مفهــوم .

الوقــف وحقيقتــه الشــرعية.

22 سهولة إجراء المعاملات الحكومية الخاصة بالعين الموقوفة..

33 سهولة عملية استبدال الوقف. .
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سلبيات التوثيق الداخلي:««

11 احتمالية الطعن في صحة أوراق التوثيق، إذا وُجدت حجة تناقض إثبات الوقف..

22 سهولة العبث بالأصول الموقفة..

33 يســاعد التوثيــق الداخلــي علــى التســرع فــي بيــع الوقــف ونقلــه لأي مصلحــة محتملــة ممــا يؤثــر .

 علــى مســتقبله.
ً
ســلبا

 

النوع الثاني: التوثيق الرسمي، أمام القضاء:

التوثيق الرسمي هو ما يتم تحريره وتوثيقة لدى الجهات المختصة، وهي المحاكم الشرعية، ويعد هذا 

النوع أقوى أنواع التوثيق وأوثقها.

مميزات التوثيق الرسمي:««

11 . .
ً
 أو مستقبلا

ً
الحماية النظامية لأصل الوقف من تعدي الناظر أو الورثة حاليا

22 تقليل احتمالية العبث بالوقف وسوء الإدارة..

33 استقلال الوقف بشخصية اعتبارية، يعترف له بها النظام بموجب صك الوقفية..

سلبيات التوثيق الرسمي:««

11 طول إجراءات استبدال الأوقاف..

22 . 
ً
يخ�شــى الواقفــون مــن تعطيــل الجهــات النظاميــة لأعمالهــم الاســتثمارية إذا كان الوقــف جــزءا

 مــن تجارتهــم.
ً
مشــاعا
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إجراءات التوثيق:

إجراءات التوثيق غير الرسمي:««

دُ فيها الأصل الموقوف، ويُشهد عليها شاهدَين عدلين. يكتب الواقف وثيقة أو يمليها، ويحدِّ

إجراءات التوثيق الرسمي:««

11 حضــور الواقــف أو وكيــل عنــه، معــه وكالــة ينــص فيهــا علــى: »إثبــات وقــف منجــز«، أو علــى: »إثبــات .

وصيــة«.

22 التوجه إلى المحكمة المختصة، ومن ثم إلى القا�ضي المختص..

33 تسليم صورة لثبت الأصل الموقوف للقا�ضي؛ ليقوم بالاستفسار من الجهة المختصة عن حالته .

وســريان مفعوله.

44 إعداد الوثيقة وصياغتها..

55 استخراج الصك..

66 التهميش على المستند الموقوف أو المو�صى به..

77 لا يشترط الإشهاد على ذلك..
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العناصر الرئيسة في وثيقة الوقف

التمهيد:
تاريخ الوثيقة.««

بيانات الواقف.««

الأعيان الموقوفة والإقرار بوقفها.

تحديد مصارف الوقف:
مصارف مصلحة الوقف: الصيانة والاستثمار ومكافأة النظار.««

مصارف غرض الوقف.««

تحديد النظارة:
بيانات الناظر.««

صفات الناظر.««

انتهاء نظارة الناظر.««

آلية استخلاف الناظر.««

مهام وصلاحيات الناظر.««

صلاحيات خاصة بالواقف.

الخاتمة:
الدعاء.««

الوصية للنظار.««

التوثيق والإشهاد.

مة
لو

مع
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هـ. التوثيق

تنبيهات عامة:

11 عدم توثيق الوقف أمام القضاء مع ثبوته بالشهادة أو بالكتابة لا يؤثر في حكم الشرع في ثبوته..

22 ينبغــي الحــذر مــن عــدم تحريــر الوقــف أو الوصيــة بعبــارات بينــة واضحــة؛ لأن ذلــك ممــا يوقــع .

الورثــة. بيــن  الخصومــة 

33 لا يشــترط الشــهود لإثبــات الوقــف والوصيــة أمــام القضــاء؛ ولكــن ينبغــي الإشــهاد علــى وقــف أو .

وصيــة لــم توثــق لــدى القضــاء.

44 ينبغــي للواقــف أو المو�صــي الاطــاع علــى وثائــق نموذجيــة مشــابهة لمــا يريــد كتابتــه وإثباتــه؛ ليبنــي .

 عــن الوقــف أو الوصيــة وأساســاتها.
ً
 أوليــا

ً
تصــورا

55 قبل الشروع في إثبات الوقف أو الوصية ينبغي على الواقف أو المو�صي مراجعة ما كتبه بنفسه، .

.
ً
ومراجعة واستشارة أهل الخبرة والاختصاص، جهاتٍ كانوا أم أفرادا



45

66  بوفاتــه؛ إلا إن كان يخ�شــى أن يطــرأ عليــه أمــر .
ً
يفضــل التعجيــل بالوقــف، وألا يجعلــه وصيــة معلقــة

، ولأن الوقف إذا جعل وصية بعد الممات 
ً
أو ينوي البيع؛ وذلك لأن الإنفاق في الحياة أعظم أجرا

فإنــه لا يخــرج إلا مــن الثلــث، ولأن الوقــف المنجــز أقــرب فــي تحصيــل مقصــود الواقــف وأضمــن 

للوقــف مــن الانقطــاع واختــاف الورثــة.

77 يجب أن تكون صيغة الوقف منجزة وجازمة، ولا تكون معلقة..

88 الحرص على حصر الأعيان الموقوفة بدقة، وتحديد المصارف بوضوح..

99 الحرص على كتابة حقوق النظار  وواجباتهم ومسؤولياتهم والنص على أحقيتهم في توكيل غيرهم..

التعامل مع النماذج المنتشرة بشكل استرشادي؛ لأنها قد لا تلائم كل أحد؛ فلا بد من الاستشارة 1010

ومراجعــة المختصين.

لاع الورثة على الوقف أو بعضهم وإشهادهم عليه.1111
ْ
ينصح بإط
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و. الخاتمة

وفــي خاتمــة مطــاف هــذا الدليــل لا يســعنا إلا التذكيــر بأهميــة النيــة الصادقــة وعظــم أثرهــا علــى الأعمــال 

الصالحــة؛ فــا يقبــل العمــل ولا ينفــع صاحبــه إلا إذا كان مقصــده وإرادتــه صحيحــة، وكمــا قــال عبــد الله بــن 

ره النية«، وقال مطرِّف بن عبد الله  ِ
ّ
مه النية، وربّ عمل كبير تصغ ِ

ّ
المبارك رحمه الله: »ربّ عمل صغير تعظ

رحمــه الله: »صــاح القلــب بصــاح العمــل، وصــاح العمــل بصــاح النيــة«.

فإخــاص النيــة لله تعالــى فــي العمــل واحتســاب الأجــر منــه ســبحانه لــه مــن الأثــر العظيــم، والخيــر  	

العميــم فــي القبــول والتأثيــر فــي نفــوس العامليــن والمســتفيدين منــه، مــا لا يقــدر قــدره إلا الله.

ق قلوبنا به، ولا يكلنا إلى أنفســنا طرفة عينٍ ولا أقل من ذلك، وأن 
ّ
نســأل الله أن يوفقنا لمرضاته، ويعل

يرزقنــا الإخــاص فــي الأقــوال والأعمــال؛ إنه ســميع مجيب.
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أهم المراجع الإثرائية:
11 الاحترافية في إدارة المؤسسات الوقفية، أديب بن محمد المحيذيف..

22 أحكام الوقف على الذرية )مع التطبيق القضائي في المملكة العربية السعودية(، د. محمد بن عبد الرحيم الخالد..

33  إسهام الوقف في العمل الأهلي والتنمية الاجتماعية، د. فؤاد بن عبد الله العمر..

44 أموال الوقف ومصرفه، د. عبد الرحمن بن إبراهيم العثمان، مجموعة الأميرة العنود لدراسات الأوقاف..

55 ثلاثون خطوة لوقف مميز، سعد بن محمد المهنا..

66 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، أ.د. خالد بن علي المشيقح..

77 حوكمة الأوقاف، د. عبد المحسن بن محمد المحرج، مجموعة الأميرة العنود لدراسات الأوقاف..

88 الدليل الإرشادي لإعداد وثيقة الوقف، إعداد: مركز استثمار المستقبل للأوقاف والوصايا..

99 الدليل الإرشادي لتأسيس كيان مانح، إعداد: مركز استثمار المستقبل للأوقاف والوصايا..

رسالة إلى أرباب المال والأعمال، د. محمد بن عبد الله السلومي.1010

روائع الأوقاف في الحضارة الإسلامية، راغب السرجاني.1111

قواعد حوكمة الوقف، د. فؤاد بن عبد الله العمر، وباسمة بنت عبد العزيز المعود.1212

مجموعة الأميرة العنود لدراسات الأوقاف، مؤسسة الأميرة العنود الخيرية.1313

المعايير الشرعية »النص الكامل للمعايير الشرعية«، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية )أيوفي(.1414

النوازل الوقفية، أ.د. ناصر بن عبد الله الميمان.1515

الوقف حقيقته وأثره، د. عبد الرحمن بن عبد العزيز الجريوي. 1616

الوقف الذري )مقاصده، ووسائل إصلاحه(، د. سليمان بن محمد النجران.1717

الولاية والنظارة المؤسسية على الوقف، د. محمد بن سعد الحنين، مجموعة الأميرة العنود لدراسات الأوقاف.1818
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